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وإنا على فراقك يا أبا خالد لمحزونون
من الناس من تموت أشخاصهم وأوصافهم ، ومن الناس من تموت أشخاصهم وتبقى أوصافهم ناطقة بفضلهم شاهدة لمآثرهم وجميل أقوالهم وأفعالهم ، ومثل هؤلاء يفرح المرءُ بمعرفتهم ويغتبط بثناء الناس عليهم بعد موتهم.
وأحسب أن من أولئك الذين عرفتُهم وأفخرُ بمحبتهم الشيخ الكريم الأديب ( أبا خالد) عبدالله بن مشاري بن سليمان بن مشاري بن علي ، عرفتُ أبا خالد قبل موته ببضع سنين ، فرأيت فيه وسمعت منه ما جعلني أسف على تأخر معرفتي به ، وجه طلق ولسان رطب بطيب الكلام والترحاب ، وكرم جبلي ، ناهيك عن توسع معرفي في فنون كثيرة ، وأما الشعر فله منه نصيب وافر حفظاً وقرضاً ، ولا يستغرب هذا فهو أكبر أحفاد الشاعر ( سليمان بن علي رحمه الله ) ، قابلت أبا خالد مرات كثيرة ، فرأيت من حفاوته وبشاشته ما يزيدك حباً لمجالسته ومحادثته ، وكم والله استفدت من مجالسته والاستماع إلى ما يختزن من معلومات عامة وخاصة ، مع أنه يتواضع لجليسه ، ويحرص على أن يكون مستمعاً لا متكلماً ، وهذا من عظيم تواضعه رحمه الله ، كان رحمه الله تعالى إذا قابلته يحتفي بي تحفياً أخجل منه وأعلم أن مثلي لا يستحق ذلك من مثله.
ولكن إذا كانت النفوس كبارا تعبت  *** تعبت في مرادها الأجسام
ومن أعجب ما رأيت في أبي خالد عظيم صبره واحتسابه فيما نزل به من البلاء المتتابع فقد ماتت أمه ثم ابنته الكبرى ، وكنت أراه في مجلس العزاء عليه سكينة ووقار ، وأخيرا ما حصل له في مرضه من الشدة والتعب ، ومع ذلك كله لم يعرف عنه تجزع ولا هلع رحمه الله تعالى ، وقد زرته في المستشفى قبل موته بأيام فرأيت من بشاشته عجباً ، ومع أن الكلام يصعب عليه فقد كان يحاول جاهداً إظهار تحفيه ومحبته تارة بالإشارة وتارة بالكتابة ،  توفي في 28/9/1428هـ رحمك الله يا أبا خالد وجعل قبرك روضة من رياض الجنة وجعل الفردوس الأعلى مثواك اللهم اغفر لأبي خالد وارفع درجته في المهديين واخلفه في أهله في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وإنا على فراقك يا أبا خالد لمحزونون.
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